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 خطبة الجمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي 

 2020 / 7  /  24في جامع بني أمية الكبير بدمشق بتاريخ 

نَاكَ الْكَوْثَ رَ )ربنا جل شأنه في كتابه الكريم:  أما بعد فيا أيها المسلمون؛ يقول   فَصَلِّ     إِنَّا أعَْطيَ ْ
حُ فِيهَا ":  أن قال صلى الله عليه وسلمالنبي  وصح عن .( إِنا شَانئَِكَ هُوَ الْْبَْتَُ   لرَِبِّكَ وَانَْْرْ  الِ عَمَلُ الصا مٍ الْ نْ أَيَّا مَا مِ

لَ  مِ أَحَبُّ إِ يَّا َ نْ هَذِهِ الْْ يلِ اِلله؟ قَا "اِلله مِ هَادُ فيِ سَبِ وا: يَّ رَسُولَ اِلله، وَلََ الجِْ عَشْرِ، قَالُ مَ الْ عْنيِ أَيَّا وَلََ "ل: ي َ
شَيْءٍ  كَ بِ نْ ذَلِ رْجِعْ مِ مْ ي َ لَ هِ، ف َ فْسِهِ وَمَالِ لَا رَجُلٌ خَرَجَ بِن َ يلِ اِلله، إِ هَادُ فيِ سَبِ سيدتو  ."الجِْ فاطمة  عن  نا 

  :قال صلى الله عليه وسلمالنبي أن عمران بن حصين رضي الله تعالَ عنها فيما رواه 

كِ  إلَ قومي! فاطِمةُ  يَّ" ها كلُّ ذنبٍ  أُضحِيتِ لِ قطرةٍ من دمِ ه يُغفَرُ لكِ عندَ أوا فاشهَديها، فإنا
م  ةً و أهلُ ذاك أنتُ ك خاصا  -عمِلتيه، قال عمرانُ بنُ حُصَيٍن: قلتُ يَّ رسولَ اِلله! هذا لكَ و لْهلِ بيتِ

ةً  ةً ؟ قال: لَ بل للمُسلميَن عاما ميَن عاما  ."أم للمُسلِ

مٍ " :صلى الله عليه وسلمالنبي    حديثاً عن  وسبق أن روينا نْ أَيَّا نْ  ندَ عِ  أفضَلُ مَا مِ ةاِلله مِ وقد ورد  . "عَشرِ ذِي الِحجِّ
 . أن اليوم فيه بألف ويوم عرفة بعشرة آلَف

في اليوم الثالث منها  نْن الآن    ،. نعمهاومنزلةٌ كبيرةٌ، ونْن لَ زلنا في مطلعشأنٌ عظيمٌ  لهذه الْيَّم  
طاعته الفرصة التي أتاحها الله تعالَ للمقبلين على  للذين يريدون أن يغتنموا    ، متاحة زال لدينا فرصةٌ  ت  ولَ

 التقرب إليه.الراغبين في 

سريعاً   ،العمر قصير  ولكن  ،هذا العشر  أيها المسلمون، لَ زلنا في أوائل فما على   .والْيَّم تمضي 
النبي قال  يغتنم كما  أن  إلَ  كُمْ  إنا )):  صلى الله عليه وسلم  الإنسان  ضوا لها دهركُِمْ  أيَّمِ  في لربِّ هذه  ((نفحاتٌ ألَ فتعرا  .

العظيم   الإلهي  الإكرام  هذا  الهدايَّ..  هذه  الله  النفحات..  يغدقه  عليهعلى    الذي  هذه    المقبلين  في 
القادم؟ هل  يوم عرفةتفوت الفرصة. ترى هل سأعيش إلَ  ما ينبغي أن  يهاف دهنز ما ينبغي أن  ،الْيَّم

لَ  سأحيى   فرصة  إنها  القادم؟  الحجة  ذي  عشر  ممن هل    دريأإلَ  أن كثيرين  يعلم  لَ. كلنا  أم  ستكرر 
أصدقاءٍ  من  أحببنا  وممن  ما   أقرباءٍ   وأ  عرفنا  بمثل  حظوا  أنهم  لو  يتمنون  واليوم  بيننا  الماضية  السنة  كانوا 

 ! ها فوتنِّ ولَ ن هاضيعنِّ ن فلا  الفرصة التي أتيحت لنا!نَّلوا لو أنهم   !حظينا به
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  بهمةٍ لنبدأ  و   ،فلنشد المئزر  قد بدأ،  الله قد فتح وموسم عطاء الله    فضلأيها المسلمون، إن باب  
الله أن    مقبلةٍ   وإرادةٍ قعساء   بالقبول. هذه الْيَّم  الْجر،  الله لنا    يضاعفعلى  الله    العبادات أن يكرمنا 

وسنواتٍ   ، متنوعةفيها   وبين الحج في هذه السنة  بيننا  حيل  ولئن  بيت الله الحرام.    لعل ذروتها الحج إلَ 
الله    ،مضت أن كرم  يعني  لَ  ذلك  تزول  فإن  أن  المأمول  ولكن  والمكان.  الزمان  في  هذه   منحصرٌ 

عوائقَ أ  سواءالعوائق   عوائقَ ة  ضيِّ مرَ   كانت  للمشتاقين أن    سياسية،   أو كانت  ويتاح  العوائق  هذه  تزول 
البيت وهم يقولون: )اللهم إن البيت    حولوالطواف    ،الكعبة المشرفةبرؤية  أن يكحلوا مآقيهم    الراغبين

 .  والحرم حرمك وهذا مقام العائذ بك من النار( ك بيت

الذين   هؤلَء  الله    لكي اشتاقوا  قد  نعم  بيت  حول  الله    يطوفوا  أعتاب  على  وجوههم  ويمرغوا 
راكعين ساجدين  وتعالَ  بيتك   باكين  طائفين  سبحانه  في  تتضرع  أن  يمكنك  أقول:  ولعل   ،متضرعين، 

ومن صح منه الشوق ومن كان عنده  صدقت منه الرغبة    فمن  . حقيقتهفي  هو عطاء    ه في ظاهر   حرمانًَّ 
الله    إقبالٌ  أجره   ، صدقبعلى  يضيع  لن  وإحسانه    ،فالله  وكرمه  بفضله  الله  شاء  إن  تعالَ  الله  وسيعوضه 

طاف    ما يكرم  أضعاف إنسانٍ  رب  هناك.  جسديًَّ  الذين هم  بلدهجسده  به  في  وقلبه  الكعبة    ، حول 
 حول قلبه. وف بلده والكعبة تط هو فيورب إنسانٍ 

 وبالعافية والسلامة بفضله ومنه وكرمه. وبالفرج أسأل الله تعالَ أن يكرمنا بالقبول 

والهم  ن يكشف عنا من الغم  أضارعين إليه  أما ينبغي لنا في هذه الْيَّم أن نرفع الْكف إلَ الله  
وباءٌ  ف   ،ن قلنا الوباء والكرب ما لَ يعد؟ إ ؤنَّ علينا  أعداقد تجرأ  ل ف  ، وإن قلنا العدوان  ؛قد استشرىهو 

قد عانى الناس  ل ف  ،وإن قلنا الغلاء  ؛بين الْخ وأخيهأوقعوا  قد  ل ف  ، وإن قلنا الفتنة  وا من قبل؛أكما لم يتجر 
  .. يرحمنا  يغفر لنا.. أن   هذه الليالي ليالي رفع الْكف إلَ الله والتضرع إليه أنلذلك  .  من الغلاء ما عانوا

 . ه البلاء والضر والشدة والمحنة والوباء ما لَ يكشفه عنا غير من أن يكشف عنا  .. أن يفرج عنا

 ففرج اللهم عنا ما أهمنا وأغمنا.  ،وبك اعتصمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا اللهم إليك التجأنَّ

هذه عبادات  الْضحية  من  تعلمون  النبي    ،العشر كما  حديث  سمعتم  لفاطمة  صلى الله عليه وسلمولقد  قال    : إذ 
كِ  إلَ قومي! فاطِمةُ  يَّ" ها كلُّ ذنبٍ عمِلتيه،  أُضحِيتِ لِ قطرةٍ من دمِ ه يُغفَرُ لكِ عندَ أوا فاشهَديها، فإنا

م ةً وأهلُ ذاك أنتُ ك خاصا ميَن  - قال عمرانُ بنُ حُصَيٍن: قلتُ يَّ رسولَ اِلله! هذا لكَ ولْهلِ بيتِ  أم للمُسلِ
ةً  ةً عاما  ."؟ قال: لَ بل للمُسلميَن عاما
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  ة، من الصعب على كثيرين أن يحققوا سنة هذه الْضحي  تجعل لاء قد  غنْن نعلم أن شدة وطأة ال
واجبها كما   الحنفية  يرى أو  النصاب   عندما  السادة  أقول  ؛ وزيَّدة  يتحقق  الإخوة    :ولكن  من  إن كثيراً 

قلوبهم عطفاً  ربنا تبارك وتعالَ أكرمهم ففاضت  ،ووسع عليهم في أموالهم ،في رزقهم الذين بارك الله لهم
 الَ تتوقع أنهقد  التي    وائل العكثير من  و   .مرةً بل مرات ويبذلونون  ضحيلَ  في الحقيقة  فهم    ،على الفقراء

تعيش في بحبوحةٍ بفضل هؤلَء المحسنين. بارك الله بهذه البلاد وبارك  نها  أتجد    ،مثل هذا الموسمترزق في  
مصداق حديث    ،الله بالمحسنين فيها. أسأل الله أن يزيدهم من فضله وأن يزيد في هذا البلد من البركة

نا اللَّاَ تَ ":  صلى الله عليه وسلم  حديث المصطفىمصداق  و   . "شَامِنَا في  للاهُما بَاركِْ لنََاا":  صلى الله عليه وسلمرسول الله   امِ  لَ كَفا إِ ليِ بالشا
هِ   ."وَأَهْلِ

حول    ضيوف الرحمن الذين أكرمهم الله بالطواف، إن مزايَّ هذه الْيَّم لَ تنحصر في  أيها المسلمون
ولكن كما   ،أن يقف الإنسان في صعيد عرفةأنه إكرام عظيمٌ ولَ شك بيته وبالوقوف في صعيد عرفة. 

لنا جميعاً، لمن أكرمهم الله    لذلك قال النبي    ، مكانيحده  لَ يحده زمان ولَ    إن كرم الله    ذكرت 
   ."أفضلُ الدعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ "بالوقوف في عرفة ولغيرهم: 

فأكثر فيه من الدعاء والتضرع إلَ الله أن يكشف الله   فلا تنس أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة،
وحده لَ شريك    لَ إله إلَ الله)  وأكثر من ذكر  . وغلاءٍ   وعدوانٍ   ووباءٍ   بها من بلاءٍ   عن الْمة ما قد ألمِّ 

وهو على كل شيء قدير وله الحمد  خير ما قلت )): صلى الله عليه وسلمفي حديث النبي  ورد    عملاً بما  (له له الملك 
 .))لَ إله إلَ الله وحده لَ شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ي:قبل من والنبيونأنَّ 

يفرج عنها فرجاً قريباً  وتعالَ أن  سبحانه  الله  وأن يجعلنا   أسأل  وأن يكرمنا بالقبول في هذا العشر 
 . طاعته لذكرهه وأحسن إليهم بقبوله ووفقهم  ت ممن تغمدهم بواسع رحم

 قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين. أقول 


